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روّاد الاتجاهات الحديثة
يـتـفق الـــدارســــون علـــى ان الــسـيـــد
جمال الـدين الافغانـي كان اول من
دعـــا إلـــى اعـــادة الـنـظـــر في مـنـــاهج
ـــــــدَ الـــتـفــــــســـيــــــــر الـقــــــــديمــــــــة، ومـهّـَ
للاتجـــاهـــات الحـــديـثـــة في تفــسـيـــر
القــــرآن، لان مـــشـــــروعه الاحـيــــائـي
استند إلـى القرآن كمرجعية يصدر
عـــنهـــــا في دراســــــة واقع المـــــسلــمــين،
والتـبصـر بمـشكلاته وأمـراضه، وفي
تحـديـد الـوســائل والادوات اللازمـة
لتقويم هذا الـواقع، وبناء المقومات

اللازمة لايقاظه ونهوضه.
وكـــــان جــمـــــال  الـــــديــن اول داعــيـــــة
مــسلـم في العـصـــر الحـــديـث يـــؤكـــد
بصـراحة ان السبيل الـوحيد لنجاة
المسـلمين هو الـعمل بأحكـام القرآن
وتـطبيقها في الحيـاة، ويرى ان بعث
الأمـة واستنهـاضها لـن يتحقق من
دون )بعـث القـــرآن، وبعـث تعــالـيـمه
الـصحيحـة بـين الجمهـور وشـرحهـا
علــــى وجـههــــا الـثــــابـت، مـن حـيـث
يــأخـــذ بهــا إلــى مــا فــيه سعـــادتهـم

دنيا وآخرة(.
وقــد تنـبه جمـال الــدين بـاكـراً إلـى
العلـــة الـتـي أقعـــدت المـــسلـمـين عـن
صـيــــاغـــــة تفـــسـيــــر لـلقــــرآن يــــوائـم
مـــســتجــــدات الــــزمــــان ويـــســتجـيـب
لــرهــانــات العـصــر، فـصــرح ان هــذه
العلـــة تكـمن بـتقــديـس الـتفـــاسيــر
الـكثيــرة التي تــراكمت حـول الـنص
القـــــرآنــي، عــبــــــر مخــتـلف عـــصـــــور
الحـــضــــــارة الاسلامــيـــــة، وتــــشــبّعــت
بملابسـات الزمـان والمكـان، وعقـيدة
المـفسـر، ورؤيـته، المنـبثقــة من بيـئته
الخــاصــة، ومــا تمـــور به مـن اسـئلــة

المـتـنـــوعـــة. وحـــرصـــوا جـمـيعـــاً علـــى
تــدريـس الـتفــسيــر، وتــدويـنه بـبيــان
يـنـتفـع به كل الـنــاس، لأنهـم وجــدوا
ان إحـيـــاء الأمـــة غـيــــر ممكـن مـــالـم
يــسـتـنــد إلـــى بعـث القــرآن، واشــاعــة
تعاليـمه وأفكاره. فـاقترنـت دعواتهم
بـاستلهـام روح القـرآن، وفهـم قضـايـا
الأمـــــة في ضـــــوء تـــــوجــيهـــــاتـه علـــــى
الـــدوام. حـتـــى ان المجـــاهـــد الـــشــيخ
عبـد الحمـيد بـن باديـس )آثر الـبدء
بتفـسيـره درسـاً تـسمـعه الجمــاهيـر،
فـــتـــتـعـجـل مـــن الاهـــتــــــــداء بـه، مــــــــا
يـتعجله المـريـض المنـهك من الـدواء،
ومــا يـتعـجله المـســافــر الـعجلان مـن
الـزاد(، وعكف عليه إلى ان ختمه في
خـمــس وعــشـــريـن سـنـــة، فـــاحــتفلـت
الجـزائــر احتفـالاً بـهيجـاً عـام 1357
هـ بمنـاسبـة ختـمه لتفـسيـر القـرآن.
وقـد ضــاق المسـتعمـر الفـرنـسي ذرعـاً
بــــروح المقـــاومـــة، والـــوعـي الجـــديـــد،
الـــــــذي أججـــته دروس بــن بــــــاديـــــس
الــتفــــســيـــــريـــــة في الأمـــــة، وكـــــان بــن
بـاديس قد تـنبأ بانفجـار الثورة على
المستعمر الغازي، )فعبأ لها الجهود،
وأشــار إلــى جبــال أوراس الحـصـينــة،
وقـال لابنـائه وطلابه: مـن هنـا تبـدأ
الـثــورة.. وبـــايع بعـضهـم فــرداً فــرداً،
اسـتعــداداً للـتعـبئــة ولاعلان الجهـاد
الاسلامـي والحــــرب ضــــد فــــرنـــســــا،

ولكن المنية عاجلته(.
وكان أبو الاعلى المودودي يعمل على
تفـسير القـرآن، وهو في غمـرة مهامه
في الــدعــوة، فــأمـضــى ثلاثـين عــامــاً
من حياته في اعـداد تفسيره )تفهيم
الـقرآن(، ولـم تثنه العـوائق المتنـوعة
كالسجن وملاحقة السلطة عن أداء
هــذه  المهمــة. وهكــذا امضـى الــشيخ
محمـد الطـاهـر بن عـاشـور خمـسين
عـــامـــاً كــــاملـــة في تـــألـيـف تفـــسـيـــره

)التحرير والتنوير(. 
امـــــــــا الـــــــســـيـــــــــد مـحـــمـــــــــد حـــــــســـين
الــطـبــــاطـبــــائــي فقــــد أنـفق ثـمــــانـي
عـــشــــرة سـنـــــة تقــــريـبــــاً في تــــدريـــس
وتـدوين تفـسيـره )الميـزان في تفـسيـر

القرآن(.

ديــن يـــــرشـــــد الــنـــــاس إلـــــى مـــــا فــيه
سعــــــــادتهــم في حــيــــــــاتهــم الـــــــدنــيـــــــا
وحــــيــــــــــاتـهــــم الآخــــــــــرة(. وأوضـح ان
الـتفـــاسيــر الـســابقــة ابـتعــد الكـثيــر
مـنهــا عـن مقـصـــد الكـتـــاب الكــريم،
عبـر استغـراقهـا في مبـاحـث البلاغـة
والاعــراب، وتتـبع القـصـص، وغــريب
القـــرآن، والأحكــام الـشـــرعيــة، وعـلم
الــكـلام، والمــــــــــواعــــــظ والــــــــــرقــــــــــائـق،

والاشارات الصوفية.
وأورد محمـد عبـده تسـاؤلاً يتـكرر في
عــــــصــــــــــره والـعــــــصــــــــــر الــــــــــذي تـلاه،
ويتلـخص في قــول البـعض، بـانه )لا
حـــاجـــة إلـــى الـتفــسـيـــر والـنـظـــر في
القرآن، لأن الأئمـة السابـقين نظروا
في الـكـتــــاب والـــسـنــــة، واسـتـنـبــطــــوا
الأحكــام مـنهـمــا، فـمـــا علـيـنــا إلاّ أن
نـنظـر في كتـبهم ونـستغـني بهـا(. ثم
أجـاب بـصيغـة اسـتفهــام استـنكـاري،
بـأن هذا الـزعم )لـو صح لكـان طلب
الـتفــسـيـــر عـبـثـــاً، يـضــيع به الـــوقـت
ســدى، وهــو مخــالـف لاجمــاع الأمــة
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إلــــى آخــــر واحــــد مـن المــــؤمـنـين، ولا
أدري كـيـف يخــطــــر هـــــذا علــــى بــــال
مـسـلم؟!(. وشــدد علــى ان المخـــاطب
في القـرآن هم أفـراد النـوع الانسـاني
في كل زمــان، والقــرآن أُنــزل لهــدايــة
هـــذا النــوع، )فـهل يعـقل انه يــرضــى
مـنا بـأن لا نفهـم قوله هـذا، ونكتفي
بـالـنظـر في قـول نـاظـر نظـر فـيه، لم
يـأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا
جـملـــة ولا تفـصـيلا؟!(، واردف هـــذا
الاستفهـام بـنفي قــال فيه: )كلا، إنه
يجـب علــى كل واحــد مـن النــاس أن
يـفهم آيـات الـكتـاب بقـدر طــاقته، لا

فرق بين عالم وجاهل(.
وفي محــــاولات الــتفـــسـيــــر الـلاحقــــة
حـرص المصلحـون من علـماء الـدين
علــى تــرسـيخ صلــة الأمــة بــالقــرآن،
وبـاشـروا تجـارب رائــدة في التفـسيـر،
اتخـذوا كتاب الله تعالى فيها محوراً
لخــــطـــــــابـهــم الاصـلاحــي، ووظـفـــــــوا
تعــــالـيـمـه في مقـــــولاتهـم، واهـتـمــــوا
بـــاحيــاء مـصـطلحـــاته ومفهــومــاته،
وصرح الكثير منهم بعجز التفاسير
الـسابـقة عـن تلبيـة متـطلبـات الأمة

حتـى يغيروا مـا بأنفـسهم(، وعنـدما
بحـث اثــر الخــوف في هــزيمــة الأمــة
وذوبانهـا، تحت عـنوان )الجـبن(، ذكر
الآيــة )ايـنمــا تكــونــوا يــدركـكم المــوت
ولـــو كـنـتـم في بـــروج مــشـيـــدة، قل ان
المــــــــوت الــــــــذي تـفــــــــرون مـــنـه فــــــــانـه
ملاقـيكـم(. وفي بيــان مــوقف )الامــة
وسلطـة الحـاكم المـسـتبـد( استـوحـى
قـوله تعـالـى )ومــا ظلمهـم الله ولكن
كــانــوا انفـسـهم يـظـلمــون(، وعنــدمــا
حــــــــــاول ايـقــــــــــاد )روح الأمـل وطـلـــب
المجد( لدى الامة استلهم مادته من
)انـه لا ييــأس مـن روح الله الا القــوم
الكــافــرون.. ومـن يقـنـط مـن رحـمــة

ربه الاّ الضالون(.
هـكـــــــذا دأب جــمـــــــال الـــــــديــن عـلـــــــى
اســتــيحــــــاء روح القـــــرآن واســتـلهـــــام
معالجاته لمـشكلات الامة وامراضها،
فبـاشـر بـذلك تجـربـة رائــدة في رسم
اصــــــول )الـــتفــــســيــــــر الاجــتــمــــــاعــي
للقـرآن(، وتـدشين اسـسه في خطـابه

النهضوي.
واسـتــــأنـف لاحقــــاً تلـمـيــــذه الـــشــيخ
محـمــــد عـبــــده الامـتــــداد بــتجــــربــــة
اسـتاذه، في اسلوب الـتعامل مع تراث
المفـســـرين، ومـنهـجه في الكـشـف عن
المـداليل الاجتماعية للذكر الحكيم،
وهـو مـا يـتجلـى في رسـالــة سيــاسيـة
بعــث بهــــا محـمـــد عـبـــده إلـــى أحـــد
أعـضـــاء جـمعـيـــة  العـــروة الـــوثقـــى،
يكتـب فيها )وحاذر النـظر إلى وجوه
الـتفاسيـر إلا لفهم لفظ مفـرد غاب
عــنك مــــراد العـــرب مـنه، أو ارتـبـــاط
مفرد بآخـر خفي عليك متصله، ثم
اذهـب إلــــى مــــا يــــشخــصـك القــــرآن
إليه، واحمل بنفسك على ما يُحمل
علـــيه، وضــم إلــــــى ذلـك مـــطـــــــالعــــــة
الــــســيــــــرة الــنــبــــــويــــــة، واقفــــــاً عــنــــــد
الـصحـيح المعقــول، حــاجــزاً عـينـيك
عـن الـــضعــيف والمـبــــذول(. واقــتفــــى
الـتلـمـيـــذ عـبـــده خـطـــى الاسـتـــاذ في
تفــسيـره، و)طـبق فـيه مـنهـج استـاذه
الأفغــــانـي(. وتحــــدث بــصــــراحــــة في
مقـــدمــــة دروسه في الـتفــسـيـــر الـتـي
قـررهـا تلميـذه الـسيـد محمـد رشيـد
رضــا، عن ان الـتفــسيــر الــذي يــرمي
اليه )هـو فهـم الكتـاب من حـيث هـو

)سـنـّـة الله في الــذيـن خلــوا مـن قـبل
ولن تجــد لــسنـّــة الله تبــديـلا(، حين
تـنـــاول )مـــاضـي الأمـــة وحـــاضـــرهـــا
وعلاج عـللهــا(، وفي معــرض حــديـثه
عن )انحـطـاط المــسلمـين وسكــونهم
وسـبــب ذلك( افـتــتح مقـــاله بـــالآيـــة
)واعـتـصـمـــوا بحـبل الله جـمـيعــاً ولا
تفــرقــوا(، وفي مقــال )رجــال الــدولــة
وبطانة الملوك( بدأ بقوله تعالى )يا
ايهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا بطـانـة
مـن دونـكـم لا يــــألــــونـكـم خـبــــالا..(،
واورد الآيـــة )الـم، احــسـب الـنـــاس ان
يــتـــــركـــــوا ان يقـــــولـــــوا آمــنـــــا وهــم لا
يفتـنون( في كلامه عـن )امتحان الله
لـلمــؤمـنين(، ولمــا بحـث )سنن الله في
الأمم وتــطـبـيـقهــــا علـــى المـــسلـمـين(
جـاء بالآيـة )ان الله لا يغير مـا بقوم

مـن معـين الآيــة الـتـي يــسـتهـله بهــا،
ومــــا يـتــصـل بهــــا مـن آيــــات تــضـيء
مــــدلــــول تلـك الآيــــة، فــصــــار المقــــال
تفــسـيـــراً بـــاسلـــوب مخـتـلف للآيـــة،
تفــسيـــراً لا يتــورط في نقـض وابــرام
اقــــوال المفــســـريـن، ولا يــسـتغـــرق في
متـاهـات لفـظيـة لا تـتصل بـالحيـاة،
ولا يفتعل مشـاغل فكرية تبتعد عن
هــــدف القـــرآن في هـــدايـــة الانــســـان،
وانمــا هـــو تفــسـيــر اجـتـمــاعـي يقـنن
مـــــــوقـف المـــــــواطـــن والأمـــــــة حـــيـــــــال
القضايـا الحياتيـة المتنوعـة، ويصوغ
رؤيـــة ســـديـــدة مـن مـنـظـــور القـــرآن،
فمـثلاً افتـتح مجلـة العـروة الـوثقـى
بقـــوله تعــالــى)ربـنـــا علـيك تـــوكلـنــا
واليك انـبنــا واليك المـصيـر(، وصـدّر
المقــال الـــذي يلـيه بــالآيـــة الكــريمــة

ومعارف لا تـتجاوز الفضـاءالداخلي
للبـيئــة. فحـين يتعـامـل البعـض مع
رأي المفسـر كمـا يتعـامل مع الـوحي،
يـتحـــول هـــذا الـــرأي إلـــى نــص ثـــان
يطمـس النص القرآني، ويحول دون
اســتــنــــطـــــــاقـه واســتــيـحـــــــاء دلالاتـه
المتجــددة، التـي لا تنـضب ابـداً، فـان
القــرآن كمـا يقـول الامــام علي عـليه
الـسلام بحـر )لا ينـزفه المـستنـزفـون،
وعيون لا ينضبهـا الماتحون، ومناهل

لا يغيضها الواردون(.
لقــد حـــذر جمــال الـــدين بـشـــدة من
الخلــط بـين الـنـــص القــــرآنـي )ومــــا
تــراكـم علـيه، وتجـمع حــولـه من آراء
الرجال واستـنباطاتهم ونـظرياتهم(
ووضع حـداً فـاصلاً بين آراء الـرجـال
هـذه والـنص القـرآني، وبلـور منهجـاً
واضـحـــــــاً لـلــتـعـــــــاطــي مـع الــثـــــــانــي
)كـوحي( والأول الـذي )نـستـأنـس به
كــــرأي( فحـــسـب. مـن هـنــــا يجـب ان
نميـز رأي المفـسـر بـدقـة )ولا نحـمله

على اكفنا مع القرآن(.
ولـم يتـوقف جمـال الـديـن عنـد هـذا
الحـد، بل عمل علـى تطبـيق منهجه
هـذا علـى الآيـات الكـريمـة الـتي كـان
يـــــســـتهـل بهـــــــا مقـــــــالاته في مـجلــــــة
)العـــــروة الــــــوثقـــــى( والــتـــي تعــــــالج
قـضــايــا الامــة وهـمـــومهـــا، كقـضـيــة
الـتـخلـف والانحــطــــاط الحــضــــاري،
وغلبة الاستعمار وهيمنته على ديار
الاسلام، والـعجــــز الــنفـــسـي وذبــــول
العـزيمــة، والانبهــار وعقــدة الحقـارة

حيال الآخر.
وحـيـنـمـــا نـطــــالع مجـمـــوعـــة أعـــداد
العـــروة الــــوثقــــى يلـــوح لـنــــا اسلـــوب
جـديـد في الـتفــسيـر انـتهجـه جمـال
الــدين، لا نــرى مــا يمــاثله لــدى من
سبقـه أو عاصره من المـفسرين، ذلك
ان جـمــــال الــــديــن سعــــى لاسـتـلهــــام
الــــرؤيــــة الـــسـيــــاسـيــــة والمـــــوقف مـن
الاحــــداث مــن روح القــــرآن الـكــــريم،
وهـكــــذا كــــرر هــــذه الــتجــــربـــــة في كل
مـسـألـة اجـتمــاعيـة أو اقـتصـاديـة أو
ثقـــافيـــة، تنــاولهــا في مقــالاته، فقــد
تـصـــدّرت مقـــالات جـمـــال الـــديـن في
العروة الـوثقى آيـات قرآنـية، وتـدلّت
المـفاهيم والـرؤى المنبثـة في كل مقال

الاتجاهـــــات الحديثــــــــــة في التفسيـــــــر 
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ربما يتـساءل عديـد منا عن سـر نجاح بعض
الكتب والمـؤلفات واستمرار تـداولها بين يدي
قـــراء مخـتلفـين وأجـيـــال مخـتلفـــة لفـتــرات
زمـنيـة طــويلـة، ومـن بين هـذه الـكتـب، كتـاب
وقع بـين أيديـنا بعـنوان )غـرائب المكتـوبجي(
لمـؤلفه )سلـيم سـركيـس(، وهـو صـادر في آخـر
طـبعــــة له عـن دار المــــدى للـثقـــافـــة والـنــشـــر
2005، ضـمــن سلـــسلــــة )الكـتـــاب لـلجـمــيع(،
الـتـي دأبـت الـــدار مـــشكـــورة علـــى إصـــدارهـــا
وتــــوزيـعهــــا لـتــصل إلــــى شــــرائـح واسعــــة مـن

المثقفين والمعنيين.
وعلــى الـــرغم مـن صغــر حـجم الـكتــاب )81(
صفحـة من القطع المتوسط، فإن له أهميته
القـصوى في تتـبع واستقصـاء جذور معـضلة
الـرقـابـة علـى المـطبـوعــات والكـتب في عــالمنـا

هذا المصاب الجلل.
وفي الغـــريـبـــة المـــرقـم )33( نقـــرأ: لمـــا تـــوفـيـت
المرحـومة زوجة المـرحوم سعادتـلو يوسف بك
مــطــــران في القـــاهـــرة، تـلك المـيـتـــة المحـــزنـــة
نـشـرت لـسـان الحـال رسـالــة من القـاهـرة في
وصف الفـــاجعـــة وصـــدرهـــا الكـــاتـب بهـــذيـن

البيتين:
لابـد من فقــدٍ ومن فـاقــد فليـس بين النـاس

من خالدِ
كــن المعــــــزى لا المعــــــزى به إن كـــــان لابـــــد مــن

الواحـدِ
فحــذف المـكتــوبـجي كـلمــة خــالــد من قــافيــة
الـبـيـت الأول واسـتـبـــدلهـــا بـكلـمـــة )طـــائـــد(،
فقلـت له: لمـــاذا فعلـت ذلك؟ قــال: اسـم والي
بيروت خـالد، قلت نعم ومـاذا؟ قال: لا يجوز
إيراد اسم الـوالي في سبيـل الحزن والتعـزية،
قـلت: الأمــر لـسعــادتـكم ولـكن مــا هــو مـعنــى
طــائــد؟ قــال: ثـــابت، قـلت: ومــا هـــو أصلهــا؟
قـال: من الـطود، ولله درّه مـا أقدره علـى هذه
الاشتقـاقات اللغويـة في أمثال تلك المواضع.
فـضـحكـت وخـــرجــت، وهكـــذا انـتــشـــر الـبـيـت

المذكور على هذه العلة الخبيثة. 
ونصل إلـى الغـريبـة )30(، وفيهـا نقـرأ؛ طبع
يـــوسف أفـنـــدي حـــرفـــوش كـتـبـــاً في الأمـثـــال
بـــاللغـتـين الفــرنــســاويـــة والعــربـيــة، وورد في
جملتهـا المثل الـشهيـر )الحركـة فيـها بـركة(،
فـــأمــــر بحـــذف المــثل مــن الكـتـــاب زاعـمـــاً أن

لفظة الحركة تفيد الثورة. 
وفي الغــريبــة )38(: بيـنمـا كـان لـسـان الحـال
ينـشر رسـائل مكـاتبه الـفاضل نـسيب أفـندي
شبلي أثنـاء تجواله في أوروبا، نشـر مقالة له
عن إيطـاليـا، فوصفهـا وقال؛ إنهـا بلاد يكـثر
فيهـا المعكــروني حتـى لقـد يلقب الـطليـان بـ
)أمــة المـعكــرونـي(، فحـــذف المكـتـــوبجـي ذلك
زاعمــاً أنه ممــا يكــدر حكـومـة إيـطــاليـا، كـأن
جـرائد سـوريا تحـت مراقبـته أصبحت نـظير
التايمس والـديلي نيوز حتى تقـرأها حكومة

إيطاليا وتهتم بأقوالها.
وفي الغريبة )39(: كنت أنشر في لسان الحال
بعض قـصص غـراميـة متـرجمـة عن اللغـات
الأجـنبيـة، فصـدر أمـره بمنع هـذه القـصص،

زاعماً أنها تعلم الناس العشق.
وفي الغريبـة )41(: يعترض المكتـوبجي بشدة
علــى الكــاتـب ويهــدده ويتــوعــده متـهمــاً إيــاه
بــالـعمــالـــة والخيــانــة، لأنه ذكــر في جــريــدته
لـســان الحــال أن كـــرستــوفــر كــولـــومبـس هــو
الــــذي اكـتــــشف أمــــريـكــــا قــــائـلاً: إن العــــرب

والمسلمين هم الذي اكتشفوها! 
علـــى أننــا في الـنهــايــة نــود أن نــشيــر إلــى أن
الـكاتب سليم سركيـس لو قدر له أن يمتد به
العـمــــر لـيــــشهــــد عــصــــر سـيــــادة الأنــظـمــــة
الــشمــوليــة والــدكتــاتــوريــات التـي حفل بهــا
القــــرن العـــشــــرون ومــــا كــــان يـفعـله الحـكــــام
وأذنـــابهـم )الـــرقـبـــاء( مع المـطـبـــوعـــات الـتـي
كــانـت تقع تحـت طـــائلـتهـم ومع أصحـــابهــا،
لتـرحم كثـيراً علـى المكتـوبجي الـذي لم يكن
بــيـــــده أن يــتخـــــذ أي إجـــــراء غــيـــــر الحـــــذف

والتعديل والتوبيخ... الخ.

المـــدارس فــبلغ أمـــرهـــا المكـتـــوبجـي )الـطـيـب
الــذكــر(، واسـتــدعــى مــديــر المـطـبعـــة أسعــد

أفندي وجرت بينهما المحاورة التالية: 
مـكــتـــــــوبجــي: هــــــذه الخــــــارطــــــة ذات ألــــــوان
مخـتلفة، فلمـاذا فعلتم ذلك؟ ولم تجعـلوها

ذات لون واحد؟
مــديــر المـطـبعــة: إنمــا فعـلنــا ذلك بمـقتـضــى
قــاعـــدة رسم الخــارطــات وجعـلنــا كـل مملكــة
ذات لــون يخـتلف عـن لــون المـمـلكــة الأخــرى
تسهيلاً للتلامـذة ليتمكنوا من تمييز البلاد

الواحدة من الأخرى.
مكـتـــوبجـي: مـــا بــــالكـم اذاً رسـمـتـم المـمـلكـــة

العثمانية بلون أبيض ومصر بلون أحمر؟
المـــديـــر: ذلك لـيــسـهل علـــى الــطلـبـــة تمـيـيـــز

الحدود عند تحديد البلدان.
المكـتــــوبجــي: بل هـي خـيـــانـــة مــنكـم كــــأنكـم
تعتبرون مصر خارجة عن المملكة العثمانية

وأنها مملكة مستقلة.
وفي الغـريبـة رقم )11(، وجـد المكتـوبجي ذات
يـوم أنه ليـس في المسـودة التي قـدمتهـا له ما
يلـيق حــذفه ولـكن أبــى إلا أن يحــذف شـيئــاً

اتباعاً لقول الشاعر:
إذا أنـت لـم تــنفع فـضـــرَّ فـــإنمـــا يـُــراد الفـتـــى

كيما يضرّ وينفع 
فــرأى في الجــريــدة ذكــر مــوت أحــد الأهــالـي
وعلــى المقــالــة خـط أســود فحــذفـه زاعمــاً أن
ذلك الخـط يــشـــوه وجه الجـــريـــدة شـــوّه الله
وجهه كما لا يزال يشوّه بجهله وجه الأدب. 
وفي الغـــريـبـــة رقـم )12(، وتحـت عـنـــوان )لـم
يمـت كـــارنــــو(: بعـــد أن صـــدر لـــســـان الحـــال
يوميـاً بأيـام قليلة، جـاءتنا رسـالة بـرقية من
صديق بـاريزي )باريـسي( تنبأ بمقـتل المسيو
كـارنــو رئيـس جمهـوريـة فـرنـســا في ليــون من
خـنجر كـازاريو الـشقي فنـشرت الـتلغراف إلا
أن المكـتـــوبجـي حــذف خـبــر قـتله وأمــرنــا أن
نقـتصـر علـى ذكـر مـوته بقــولنـا )انـتقل إلـى
رحــمــــــة ربه( لأن ذكــــــر قــتـل الملــــــوك يخـــيف
سلاطـين الأتــراك فــاضـطــررت إلـــى أن أفعل

ذلك مكرهاً.
وفي الـغــــــــــريــــبــــــــــة رقــــم )14(: وعـلــــــــــى ذكــــــــــر
الجــمهــــوريــــة أقــــول جــــرت العــــادة أن يــــرسل
الـنـــــاس إعلانـــــاتهـم هـكــــذا؛ نـعلـن لحــضــــرة
الجمهور أننا قد أنشأنا مدرسة الخ...، فأمر
المكتـوبجي أن تحــذف لفظـة الجمهــور فيمـا
بعـد من الإعلانـات وتـستبـدل بقـولنـا )نعلن
لحــضـــــرة العــمـــــوم( بـــــأن كلــمـــــة جــمهـــــور أو
جمهـورية )تخـدش الأذهان( وهكـذا فانك لا
تجد في جـرائد بـيروت لفظـة جمهوريـة على

الإطلاق.
وعـنـــد الغــريـبــة رقـم )17(، والمـتـعلقــة بمــوت
شـــاه الـعجـم: فـــشهـــر مـــايـــو مـن سـنـــة 1896
هجـم أحــدهـم علـــى المغفـــور له شـــاه العجـم
ففـتك به بـرصـاصـة أصـابته فـذهـبت بـآمـال
الأعجـام ونشــرت جميع جـرائـد العـالم خبـر
هـذا المقتل الفـظيع إلا جـرائـد بيـروت فـانهـا
نشـرت الخبر كمـا يلي: ورد قبيل عـصر أمس
نبــأ بـــرقي رسـمي يـنعــى المــرحــوم المغفــور له
ناصـر الدين خـان شاه إيران المعـظم فنكست
قـنـــاصل الـــدول أعلامهـــا وأسف القـــوم علــى

بمـنزلة عبيد لـك بدلاً من أن تتبع الحقيقة
وهي أن تكـون عبداً لنـا، ولما كنـت لا استطيع
الــتخلـص مـن هـــذه الـتـــابعـيــــة فعلـــى الأقل
أحـــاول أن أعلـن للـنـــاس أنـنـي عـبـــدك رغـمـــاً
عـني وهــذا كل مـــا استـطـيع فـعله الآن، لـكن
كـما أن الـدول المتمـدنة قـد ألغت الاستـرقاق
والنخـاسـة وأعـطت الـعبيــد السـود حـريـتهم،
كــذلك قــدّر الله العلـي الحكـيم أن أخــرج من
مملـكتـك وأن أقيـم في حمــى حكــومــة مـصــر
العــــادلــــة، فـمـن هـــــذا القــطــــر الــــذي أصــبح
سعـيـــداً مـن يـــوم تـقلــص ظـل نفــــوذك علـيه
أعـرض على مـسامعك الـشاهـانية مـا أشكوه
أنــا ويــشكــوه ســائـــر رصفــائـي في تــركـيــا مـن
الــسيــاســة الخــرقـــاء التـي تتـبعهــا جلالـتك،
وأصــــرح لك غـيـــر خــــائف ولا وجل بــــأنك في
سيــاسـتك هــذه تـســوق بـلادك ورعيـتك إلــى

خراب عاجل وسقوط سريع.
ويـتطـرق المـؤلف إلـى كـيفيــة ابتـداء المــراقبـة
علـى الجرائد والمطبـوعات، فيقول: " ومعلوم
أن للـحكــومـــة العـثـمــانـيــة قــوانـين معلــومــة
منشـورة في الدستور الـهمايونـي وفي جملتها
قانون المـطبوعات الـذي يجب أن تجري على
الجرائـد وفيه تحديـد الحريـة المعتدلـة التي
هـي ملاك الـسعــادة والعقــاب الــذي نـــال من
يخالف ذلـك القانـون شأن سـائر الحكـومات
المـتمــدنــة، وكـــانت الجــرائــد خــاضعــة لــذلك
القانون تبـدي أفكارها بحـرية تامـة متجنبة
كل مــــا يكــــدر الحكـــومـــة حـتـــى اذا كـــان عـــام
)1877( جُعل سعادتلو خليل أفندي الخوري
صـــاحـب جـــريـــدة حـــديقـــة الأخـبـــار مـــديـــراً
لمـطبـوعـات سـوريـا، فـإذا نـشـرت الجـرائـد مـا
تظـن الحكومة أنه غـير مناسـب، أرسل المدير
تـــذكـــرة تــسـمـــى إخـطـــاراً وهـــذا نــصهـــا؛ إلـــى
صـاحب امتيـاز الجريـدة الفلانيـة، من حيث
أن جـريــدتكم قـد نـشـرت في عـدد كـذا مقـالـة
مخـــــالفـــــة للــــرضـــــا العــــالــي، فقــــد أوجـبـت
)تخـديش الأذهان( فـاقتضى اخـطاركم انكم
اذا عـــــدتم إلـــــى مـــثل ذلـك تجـــــري بـحقـكــم
المعــاملات القـانــونيـة، ثـم يقـول: وقـد كــانت
المــراقبــة في أوائل الأمــر خفـيفــة ليـس فـيهــا
شـيء من العـنف حتــى اذا ضجـر المــوكل بهـا
مـن مـطـــالعــة الجــرائــد وخــشـي المــســؤولـيــة
انـتقـلت الــسيـطـرة إلـى مـكتـوبـجي الـولايـة،
وكان يـومئـذ جمـال بك، وهـو تركـي لا يعرف
كـلمــة مـن اللغــة العـــربيـــة، ثم فـصـل وخلفه
جــابي زادة سعـادتلـو حـسن فـائــز أفنــدي من
أهــالـي دمــشق ومـن أخـصــاء مــدحـت بــاشــا،
فـــشــــدد علـــى الجـــرائـــد حـتـــى كـــادت تــــزهق
أرواحهـا، ثم آل الأمـر إلــى أن تعين سعـادتلـو
عبــد الله أفنـدي نجـيب المـكتــوبجي الحــالي،
وهـــــو الـــــذي ســـــأورد مــن أعــمـــــالـه الغـــــرائــب

والعجائب. 
وبعـــــد سلــــسلـــــة مـــشـــــوقـــــة مــن الفـــــذلـكـــــات
والـتمهيـدات الضـرورية، يـشرع المـؤلف بـسرد
الغــرائب، يــورد الغــريبـة الأولـى الـتي جـاءت
تحـت عـنــوان )خــارطــة المـمـــالك المحــروســة(
وفــيهــــا نقــــرأ؛ عـن المــطــبعــــة الأمــــريـكــــانـيــــة
الخـــاصــــة بحــضـــرات المــــرسلـين الأمـيـــركـــان
رسـمـت خـــارطـــة لـتـــدريـــس طلـبـــة الـعلـم في

مــصــــر عــــام 1896، علــــى حـــســــاب جــــريــــدته
)المــشيـــر(، ويتــضمـن كمــا يقــول مـــؤلفه: مــا
عـــرفه محــرر المــشـيــر بـنفــسه، ومــا بـلغه مـن
رصفــائه في تـــركيـــا عن مـــراقبــة الجــرائــد في
المـمـلكـــة العـثـمـــانـيـــة، وتحـــدث المــــؤلف علـــى
الخـصوص عـن غرائـب المكتـوبجي في بـيروت
يــوم كــان اسـم ســوريــا يـشـمل لـبـنــان والأردن
وفلــســطـين والــشـــام، أمــــا لفـــظ مكـتــــوبجـي
فيـتألف من كـلمتين: مكتـوب بالعـربية وجي
التركيـة الملحقة بمـعنى عمل أو مهـنة، حيث
يـورد سليم سـركيس )54( غـريبـة من غـرائب
المكتـوبـجي، ثم يقـول؛ أوردتهـا للقـارئ عسـى
أن يـــــدرك مقـــــدار العـــــذاب العــظــيــم الـــــذي
يعانيه أصحاب الجرائـد في تركيا وخصوصاً

في سوريا.
وللتعريف بشخصية سليم سركيس )1869-
1926( ينقـل الملوحي عـن يوسف أسعـد داغر
مــــا يلـي: هــــو صحـــافي كـبـيــــر مجـــدد امـتـــاز
بـالذكـاء والزكـانة، خـدم الحريـة في الصحف
والمجلات العــديــدة الـتي أنـشــأهــا، فكــان حــر
المبدأ والفكـر والقلم، وهو روائـي معروف بما
وضع أو عــرّب مـن القـصـص، اشـتهــر بـنكــاته
اللـطيفـة ونــوادره المسـتملحـة، وهـو إلـى هـذا
كـله مـــــؤرخ وضع مــــذكـــــرات أودعهــــا مـجلــته
المعــروفـــة بـ)مجلــة ســـركيـس(، دون فـيهــا مــا
جـــرى له ومـــا عـــرفه مـن الـــوجهـــاء والأدبـــاء
والسياسيـين، وهي سجل لأخبار أهل العصر
وشخــصـيــــاتهـم ونـــوادرهـم، عـُــرف بـتـمــسـكه
بـالعادات الـشرقـية وأغـرم بآداب العـرب ودعا
للأخـــــذ بهــــا، كــــان خـيـــــر صلــــة بـين الأدبــــاء
والـكــتــــــاب العـــــرب، كــمـــــا كـــــان يــــــدأب علـــــى
تكــــريمهــم ويقـيــم لهـم الحـفلات الخـــاصـــة.
ويــــصل إلـــــــى القـــــــول؛ لقــي مــن عــنـــت قلــم
المكتـوبـجي التــركي )رئيـس قلم المـراقبـة( مـا
أحــرجه فــأخــرجه، وغــادر لـبنــان عــام 1892،
وسـافـر إلـى بـاريــس وانتقـل منهـا إلــى لنـدن
فالاسكنـدرية وفيـها أصدر جـريدته )المـشير(
الاسبـوعيـة، فأثـارت بنـقدهـا اللاذع حفيـظة
الـدولـة العـثمــانيــة فحكـمت عـليه بـالإعـدام
غـيــابـــاً، ورحل إلــى أمـــريكــا وأقــام فـيهــا )5(
سـنــــوات مـتـنـقلاً بـين بــــوســطـن ونـيــــويــــورك
فـأنشأ فـيها صحيفـة )الراوي( و )البـستان(،
وعـــاد إلـــى مــصـــر عـــام 1905 لـيــصـــدر فـيهـــا
مـجلـتـه المعــــروفــــة بمـجلــــة ســــركـيــــس، وظل
يصـدرها إلـى آخر حيـاته، وقد وجـد مع هذا
الـنشـاط الجمّ مـتسعـاً من الـوقـت ليحـرر في
بعـض الــصحف المـصــريـــة الكـبــرى كــالمــؤيــد
والاهـــــــرام، وعــمـل في الـــــســنـــــــوات الأخــيـــــــرة
سـكـــــرتــيـــــراً خـــــاصـــــاً لأمـــــراء آل لــــطف الله،
فعهــدوا اليه بــالمهمــات الأدبيـة والـسيــاسيـة،
مع الأخــذ بنـظـر الاعـتبـار أن الـكتـاب الـذي
نحـن بــصــــدده مـــــؤلف في الأســــاس بــــالـلغــــة
الإنكـليزيـة، وقام مـؤلفه بتـرجمته منهـا إلى

اللغة العربية. 
ورد في إهــداء الكتـاب: إلـى جلالـة الـسـلطـان
عــبـــــد الحــمــيـــــد الأعـــظــم، الــــــذي وجّه الــيه
المــــؤلف سهــــامه اللاذعـــة؛ مـــولاي، يــســـوؤنـي
أنـنـي مـن جـملـــة رعـــايـــاك لأنه يــســـوؤنـي أن
أكون عـبداً، وأنـت عودتـنا أنـك تعتبـر الرعـية

العــربي المـنكـود الـطــالع بــوجه عــام وفي بلاد
الشام بوجه خاص. 

احتـوى الكتـاب الـذي صـدرت طـبعته الأولـى
بمـصـــر في العـــام 1896 علـــى مقــدمــة قـيـمــة
بـقلـم الـكــــاتـب عـبــــد المعــين الملــــوحـي الــــذي
استـشهد في بـدايته بـالقصـيدة الـتي نظـمها
الـــشـــاعــــر )معـــروف الـــرصـــافي( في صـــديـقه
)سلـيـم ســـركـيــس(، وهـي مـنــشـــورة في ديـــوان
الــرصـــافي صفحــة 173 تحـت عـنــوان )تحـيــة
ســـركـيــس(، وأنــشـــدهـــا الـــرصـــافي في حـفلـــة
أقيـمت في القــدس لتكـريم الكـاتب سـركيـس
في منـــاسبــة قــدومه إلـيهــا زائــراً، وممــا جــاء

فيها:
كم فاضل أكبرته قبل اللقا

حتى اذا كان اللقاء وجدت ما 
إلا الفتى سركيس أي وتشرفي 
فسجرت فيه من الثناء وطيسا

يعزى اليه من العلى معكوسا
بلقائه، إلا الفتى سركيسا

وممـا جاء في المقـدمة تعـريف القارئ بمـعنى
المـكـتـــــوبجـي الــــذي هــــو )مــــراقـب الجــــرائــــد
والــصـحف في المــملـكــــة العـثـمــــانـيــــة(، وهــــذا
الكـتيـب رفعه المــؤلف هــديــة إلــى الــسلـطــان
عبـد الحـميــد، وطبعه في مـطبعـة الـسلام في

قراءة في كتاب )غرائب المكتوبجي(

بدايــــــات الرقابــــــة على المطبوعــات
احمد الحلي 


